عزاء الشعب العراقي فيما اصابه

هو ازاحة الكابوس عن صـدره

   تألمنا كثيرا ونتألم لما اصاب الشعب العراقي بعربه وكرده واقلياته القومية من قتل وخراب ودمار في حملة قوات التحالف الدولي لاسقاط نظام العميل صدام حسين .. ونحن نتألم نتمنى ان تكون هذه الحملة بمآسيها نهاية الكارثة والمأساة التي المت بهذاالشعب المناضل والصبور على يد صدام حسين وجلاوزته . ذلك لانه اذاكان دمار الحرب الاخيرة منظورا من خلال عدسات المراسلين ، فان ماكان ينزله النظام الدموي المجرم بالعراق وشعبه في الخفاء ، كان اشد هولا واكثر كارثية . 

   لقد حول هذا المجرم وجلاوزته العراق كله الى سجن ، وارضه الواسعة الى مقابر جماعية بدأت تظهر للعيان يوما بعد آخر وهي تضم مئات بل الاف الجثث للضحايا الابرياء . هذا ناهيك عن الحروب التي خاضها بايعاز وتوجيه من اسياده ؛ هذه الحروب التي حولت العراق الى يباب وتسببت في قتل اكثر من مليون ، وضعف هذا العدد من المعوقين وفي تشريد اربعة ملايين عراقي في المنافي .. واما على الصعيد الاقتصادي ، يكفي القول بان دخل الفرد العراقي قد تراجع من (9000) دولار الى (90) دولارا فقط ، وانه بعد ان كان الفائض في الخزينة العراقية يزيد عن مائة مليار دولار ، اصبح العراق اليوم مديونا بـ(385) مليار دولار هذا رغم الثروة النفطية الهائلة للعراق . 

   لقد لعب صدام العميل دوره على اكمل وجه في انزال الخراب والدمار بالعراق وشعبه ، وبعد ان نفذ المهام الموكولة اليه ، انتهى دوره وانتهى صلاحيته( مثلما يكتب عادة على العلب المغلفة للاغذية المحفوظة) ولم يعد له مكان سوى مزبلة التاريخ المستقر النهائي لجميع العملاء . مثله في ذلك مثل اسامة بن لادن الذي صنعه الامريكان لمحاربة قوات الاتحاد السوفياتي السابق في افغانستان ومن ثم طردوه واسقطوه بعد ان اصبح غير ذي نفع لهم .  

   ان صدام حسين الذي صوره العملاء والمرتزقة والمأجورون من الكتاب والصحافيين العرب كبطل قومي للعرب ، كان عميلا مأجورا منذ ان كان عضوا بسيطا في حزب البعث ، ويؤكد على هذه الحقيقة السيد " روجر موريس "  الموظف السابق في الخارجية الامريكية ، وعضو فريق مجلس الامن القومي الامريكي في ادارتي ليندون جونسون وريتشارد نيكسون . يقول "روجر موريس " في مقابلة مع وكالة رويتر من فيلادلفيا بتاريخ(19/4/2003) تعليقا على احداث العراق ، كان ( لوكالة المخابرات المركزية يدا في انقلابين في العراق في احلك ايام الحرب الباردة ..) ويؤكد ان الوكالة ساعدت ( في تدبير انقلاب دموي لاطاحة حكومة عبد الكريم قاسم ذات التوجه السوفياتي في الغام 1963 ) وفي انقلاب( عام 1968الذي وضع صدام حسين بقوة على طريق السلطة ..) ويقول هذا الموظف في المقابلة ان صدام حسين ( عندما كان مقيما في القاهرة كان يتلقى في الواقع راتبا شهريا من وكالة المخابرات المركزية التي شجعت ودعمت عناصر من حزب البعث للقيام بانقلاب عام 1968 .. ) . 

   ان هذه الشهادة يؤكدها اليوم كثيرون ولكن ، مع الاسف ، بعد فوات الاوان .. ففي مقال ورد في الصفحة الرئيسية من صحيفة " الاقتصادية " السورية الصادرة بتاريخ(13/4/2003) يقول كاتبها ( انهى الزعيم العراقي  صدام حسين معركة الحواسم بتسليم بغداد للقوات الامريكية والبريطانية ..وليس غريبا على الرئيس العراقي السابق هذا التصرف فهو  ومنذ عقود قيل عن تعاونه وميوله للولايات المتحدة ، خصوصا في الحرب الدامية التي قادها مدة ثماني سنوات ضد ايران   والتي استنزفت المال الخليجي والعربي ، وادت الى انهيار الاقتصاديات العربية .. كما ان عددا كبيرا من المحللين قد اقروا بعد غزو الكويت ان ما جرى كان بالتنسيق مع واشنطن انذاك ، وان مؤامرة كبرى كانت تهدد الدول الخليجية وها هي ملامح هذه المؤامرة ترتسم على العراق ذاتها وبغداد تحديدا..) .

   ان هذه الاقوال وغيرها كثيرة ، بدأت تظهر في الصحافة العربية اليومية بعد سقوط صدام وزمرته تؤكد حقيقة ان ماجرى للعراق من خراب ودمار خلال ثلاثة عقود ونيف من حكم النظام العميل كان مدروسا  وان الشعارات البراقة التي كان يتشدق بها ، وحرصه الكاذب على قضية فلسطين لم يكن الا من قبيل ذر الرماد في العيون وتضليل الرأي العام ، وان الذين كانوا يدافعون عنه ويزينون اعماله الخيانية الاجرامية ، لم يفعلوا ذلك الا لقاء ماكانوا يقبضونه من المال الحرام المنهوب من ثروات الشعب العراقي . 

   واليوم وقداتضحت الحقيقة للجميع ، واصاب الشعب العراقي الجريح ما اصاب ، نأمل ونتمنى ان يتمكن هذاالشعب من تضميد جراحاته وتتمكن قواه الوطنية والديمقراطية من التغلب على الصعاب واجتياز المحنة الاليمة والاتعاظ بما جرى له ، والعمل بجد واخلاص من اجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد .   
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